
يتانيـــا تبـــدأ في جـــني الثمـــار الســـعودية مور
بعد قطع العلاقات مع قطر

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

يتانيا قطع علاقاتها مع دولة قطر واصطفافها إلى جانب حلف لم تمض إلا أيام قليلة على إعلان مور
المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ضدّ جارتهم الخليجية، حتى بدأت نواكشوط في تلقي
ير الإعلامية التي تحدّثت نصيبها من الصفقة بإبرامها اتفاقية عمل مع الرياض، لتؤكدّ بذلك التقار
عــن ضغوطــات واغــراءات ســعودية لــدول إفريقيــة عــدّة حــتى تقطــع علاقاتهــا مــع الدوحــة، وتبــارك

قراراتها الأخيرة وهي صاغرة.

اتفاقية أولى في انتظار البقية

يتانيــا، تــأتي ســعياً رغــم ادعــاء الســعودية ومــن ورائهــا دكاكينهــا الإعلاميــة، أن الاتفاقيــة المبرمــة مــع مور
لاســتكمال خطــط وزارة العمــل الســعودية في مجــال توســيع جهــات الاســتقدام مــن الــدول المرســلة
للعمالــة، وفتــح قنــوات جديــدة لتلبيــة الطلــب المتزايــد علــى العمالــة المنزليــة، إلا أن الواضــح أن هــذه
الاتفاقية المبرمة جاءت كبادرة شكر لموقف نواكشوط من أزمة الخليج ودفعة أولى من وعود سعودية

لها لاصطفافها إلى جانبها ضدّ الشقيقة قطر.
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تنص الاتفاقية على ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب
السوابق، ومدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية

وتلتزم المملكة العربية السعودية بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق،
ووفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وبحماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة. في حين
يتانيا على تأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً التي تحتاجها المملكة؛ نصت الاتفاقية على التزام مور
وفقـاً لمتطلبـات ومواصـفات الوظيفـة المطلوبـة، ومراقبـة معـايير المراكـز الطبيـة الـتي تجـري الفحوصـات

بانتظام. 

ماسم امضاء الاتفاقية بين ممثلي الحكومتين 

كما تنص الاتفاقية على ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، ومدربة في
معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، ويتم تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام
ــة المرشحــة بــضرورة الالتزام بالأنظمــة ــا تــوجيه العمال يتاني وشروط عقــد العمــل، كمــا يجــب علــى مور
والتعـــاليم والآداب والعـــادات وقواعـــد الســـلوك، خلال إقامتهـــا في المملكـــة، واتخـــاذ الإجـــراء اللازم
لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ

يتانيا للتأشيرة. استلام وكالات الاستقدام في مور

قرار مدفوع الأجر



موقف نواكشوط من أزمة الخليج وبيانها شديد اللهجة ضد دولة قرار واتهامها الدوحة بـ “دعم
التنظيمـات الإرهابيـة”، وترويـج الأفكـار المتطرفـة، والعمـل علـى نـشر الفـوضى والقلاقـل في العديـد مـن
البلدان العربية”، الأمر الذي نتج عنه “مآسي إنسانية كبيرة في تلك البلدان وفي أوروبا وعبر العالم؛ كما
أدى إلى تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية”، لم يكن، حسب العديد من المتابعين،

موقفا نابعا عن دولة ذات سيادة.

كدّت فيه تعرض قادة البلدان الإفريقية يرا أ نشرت جريدة لوموند الفرنسية تقر
التي توجد فيها غالبية مسلمة، لضغط كبير منذ بدء الأزمة

يتانيا، حسب متابعين، كان مدفوع الأجر من المملكة العربية السعودية وحليفتها فالموقف الأخير لمور
يـاض إلا بدايـة دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، ومـا اتفاقيـة العمالـة المبرمـة مـؤخرا بين نواكشـوط والر
يتــاني في العلــوم السياســية، الشيــخ يــبّ لنــون بوســت، ” الــدفع. في هــذا الســياق يقــول البــاحث المور
الموقــف الرســمي للدولــة وقطــع العلاقــات مــع قطــر، عمليــة دنئيــة وســببقى وصــمة عــار علــى جــبين

النظام فكيف لدولة مسلمة ان تقاطع اخوتها في الدين والنسب بدون سبب.”

يتاني كما أوضح وأضاف يبّ في حديثه لنون بوست، ” ما أقدمت عليه الحكومة لا يمثل الشعب المور
ذلك من خلال وقفاته التي نظمها أمام السفارة القطرية بالعاصمة”، وتابع، “طبعا هذا الموقف نابع
مــن النظــام لكــن مــن الواضــح انــه مــدفوع الثمــن، لأن النظــام مهتــه الاساســية هــي جمــع الأمــوال
ولذلك وجدها فرصة ليكسب بها ود السعودية والإمارات مقابل قطر، دون ان ينور لمصالح الشعب

يتاني”. المور

قرار الرئيس  محمد ولد عبد العزيزالأخير مثّل تراجع عن ثوابت الدولة



كدّت فيه تعرض قادة البلدان الإفريقية التي توجد يرا أ ومؤخرا نشرت جريدة لوموند الفرنسية تقر
فيها غالبية مسلمة، وشيدت فيها المملكة العربية السعودية مساجد، ومؤسسات ذات طابع ديني،
لضغط كبير منذ بدء الأزمة من طرف المملكة، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين واليمن ومصر، من
أجل قطعها العلاقات الدبلوماسية مع قطر، في سبيل فرض حصار بري وجوي عليها، وتتخذ وسائل
الضغط أشكالا مختلفة من بينها: العرض المالي المغري، إضافة إلى إنجاز مشاريع من طرف الصندوق
العـربي للتنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وتهديـدات مبطنـة بعـدم الحصـول علـى تـأشيرات للحـج إلى

مكة.

انحراف في الدبلوماسية الرسمية للدولة

يتانيـا موقفهـا وشراء رضـا السـعودية بقطـع العلاقـات مـع قطـر، مثّـل حسـب عديـد المتـابعين بيـع مور
يتانية المعروف بالحياد في خلاف يتاني، انحراف خطير في مسار الدبلوماسية المور للشأن السياسي المور
الأشقاء، وتصرف خاطئ وتدخل غير مبرر منها، في وقت انتهجت فيه باقي دول المغرب العربي الحياد،

إلا مرتزقة طبرق بليبيا.

قرار قطع العلاقات مع قطر، والتدخل في أزمة بين أشقاء سرعان ما ستجد
حلاّ، كان بمثابة نهاية أسطورة استقلالية القرار الدبلوماسي وارتباطه بالمصالح

العليا للدولة

يز، يؤكدّ قديما، استقلالية سياسته الخارجية، خاصة بين يتاني محمد ولد عبد العز وما ف الرئيس المور
الأشقـــاء العـــرب وعـــدم تـــدخّله في الشـــؤون الداخليـــة للـــدول والتزامـــه الحيـــاد في الأزمـــات الدوليـــة
والاقليمية، حتى أصبحت السياسة الخارجية للدولة الشيء الوحيد الذي يحظى بشبه إجماع بين

كثر منه العربي. المعارضة والحكم، خاصة بعدما رسم الرئيس سياسة موجهة نحو العمق الإفريقي أ

إلا أن قـرار قطـع العلاقـات مـع قطـر، والتـدخل في أزمـة بين أشقـاء سرعـان مـا سـتجد حلاّ، كـان بمثابـة
نهايــة أســطورة اســتقلالية القــرار الــدبلوماسي وارتبــاطه بالمصالــح العليــا للدولــة، الــتي سوقهــا أبــواق
النظام لأنفسهم حتى صدقوها، ومثّل انتكاسة لهذه السياسة، التي ما ف يتغنى بها أتباع ولد عبد
العزيز، فقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول بناء على تعليمات واملاءات، أو على تعويضات، أو
ضغوطات، فضيحة دبلوماسية، ليست من الفضائح التي يمكن أن تتعايش مع السيادة الوطنية

واستقلالية القرار.

شرخ بين النظام والشعب

يتانية وارتهانا لدول أخرى فحسب، بل كان يز، انتكاسة للدبلوماسية المور لم يكن قرار محمد ولد عبد العز
أيضــا دليلا قاطعــا علــى الــشرخ الكــبير بين النظــام والشعــب، فرغــم التبريــرات الكثــيرة لقــرار قطــع
يز التعاون والتضامن بين العلاقات مع قطر من قبيل أن الدوحة دأبت العمل على تقويض مبدأ تعز
يتاني ومعظم الأحزاب الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار، فإن الشعب المور



السياسية لم يقتنعوا بالقرار وضلّوا منددين به.

رفض شعبي لقرار قطع العلاقات مع قطر

إذ أعربت غالبية الأحزاب والقوى السياسية عن رفضها لقرار قطع العلاقات مع الدوحة على أساس
ما سمته “منطق التبعية والاسترزاق الدبلوماسي”، ووصف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة
يتانيا واســتقلال قرارهــا في غــير مصالحهــا يتانيــة بأنــه “ارتهــان ســيادة مور المعــارض قــرار الحكومــة المور
ومصالح شعبها .“ كما خرجت مسيرات التضامن مع قطر ورفض الحصار المفروض عليها، وانتقد
يتانيين اتخاذ هذا القرار، فيما اختار عدد من المدونين وضع علم قطر وصورا من الدوحة غالبية المور

واجهة لصفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر.
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